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!هفلسطيئي!ة!عصعكتطيق)

عاما:انسعانيااحتجاجاالسؤالىيبدأ

لأأيموتانينبغيهل"

:.لقولحينالتخصيصمننحوعلىمعالهتحددثم

"أالبطليموتأنيهنعغيهل"

علىاندلالةدقيقفلسطينياهـ؟الايتحولبهاذانم

الآتية:المورةفيتضعهحين،منتماه

رصاصةمنبأكثرالابطماليموتأنينبغيهل"

")واحدة

قطعهاشاسعةمسافةاوالثالثةالاولىالمرحلةوبين

ليغدوالبطولاتلتتكائرثم،بطلاإيغدونفسهالانسان

انيعانقراضيابطولتهخلالمن!فلسطيني)انسانكبر

منانواععدةلهتكفللاالرصاصكثرةانكلؤمنا،الوت

متدرجا،تشازلاالثلاثالخطواتهذهتبدووقد.الموت

هذايتموفيما.وحدهالموتاجلمنتنازلولكنه

الفلسطينية،المعادلةمنالآخرالجةنببهيرتفع،التنازل

الفلسطينيالواقعوهسذا.الحقعلىالاصراراعني

الحق(علىوالاصرارالموتاجلمنالتنازل)الهطرفينذو

هذهفي،معظمهاو،الفلسمطينيالادبيغذيالذيهو

فيتطور-استمرار.منيصنعماادريولست،المرحلة

عنبعيدةالتنازلاتدامتما-بهوالعلاقةالموتمفهوم

القاصيبلغوحين.نفسهالحقمف!ومتكتنف(ن

انالانسلننجد،المستوىهذالفلسطينيا(الثهلمعراو)

يتخذوالما،الموتازاءالمصارعةحلبةفييقفلالديه

اًومنعذااوصديقافيصبحجديدةصورالد"الموت

ضروريااختيارااونضتلوابطةاوهدفالىجسرا

المختلفة.المواقفتقتضبهاالتيالصورتلكمنشئتمااو

قصةكلفي"بطلا"الموتيكونانالضراوريمنولشى

المساعد"الكي!مياليالعامل"بمثابةيصبححضورهولكن

.؟مكانكلوفيهنا"ما!للفهو

الاست!اذقصصتقراانيمكنكلههذاضوءعلى

يموتخميس"بعنوان،الحسينيالعابدينزينعلي

الموتمفهوماتلاستثارةمحلولةتشمللانهأ)1("اولا

كلفي-تحط!بحيث،للفلسطينيبالنشبةالمختلفة

فزعمنينشرهوماجبروتهاوالموتمجانية-مرحلة

القصة/ففي.استعلائينحوعلىالبطولةلتاجاحرازهاو

فيسيموتانهخميسيعرفالمجموعهبهاسميتالتي

الجمهيورية،الاعلاموزارةمنشورات-اولايموتخميس"11

.،791العراقية

يواجهانبدلاثائركلانيعتقدولكنه،لحظاتخلال

هامسانفسهيحدثنجدهولهذا،بهالخاصموته

سهيلةت!دركو."واحدةدفعةالثواريموتالايجب"

بهاالخاصموتهلانخميسبمصيرمصيرهاربطتالتي

هو:حبيبهاموتعلىالوحيداحتجاجهالكن،بدولاآت

."أواحدءمنرصاصةبأكثرالابطالت!وانينبضهل

فرقولكن،لسهيلةأمنيةكانتخميسمعالموتمواجهة

اولا،يموتانمن"خميس"مكنتالخىالقليلةالدقائق

ويدها،بهلالخاصموتهاالىاطمئنانااشدسهيلةجعل

فيالعميقةالفجواتوتتحسسبرفقعينيهت!غلف

.صدرء

فيريصبحالذياًلوحيدالمنطقهوالموتومنطق

و!ثىوانهبالخيانةاتهمالذىفالرجل،للنقضقابل

عليهيمنوا-لم،الناسفكرهه"سلامةلاعنلاعداء

للواجب،مؤدياملأ"حينماحتى،ماتبأنهافبالاعتر

فيالخيانةمعنىيطمس؟نالدمصبغةخلالمنمحاولا

كانانماو،(خائنايكنلمالواقعوفي)الناساذهان

وقيل":ذكرهجرىكلملمبلاةدونعنهيقولونالنلأس

.3ماتانه

التلاحممدىويدركونالمنطقهذاالاعداءيفهموحين

منةنغسهالوتيجملون،واثولتهالفلمسطينيبين

أطعت"اذا3تموتالن":يشاءونحينملبهايجودون

صجسوهاذذياًلعذابمنخلاصاساعتئذكانالوتلان

فجأةاًلحبلذطعوااًنبعداوقفوني،جدتيياآه\):عليه

قو...بأحذيتهموجهيركلوا...راسيعلىفهويت

اًقتربمبي،هذااًجلمنمسليةلعبةفيفلنفكر:واحد

أطعت؟اًذاالاتموتلن:قالوحادبخنجرعنقيوجرح

.؟صمتفيفيهحملقت

وبينابطالهبينالتلاحممنالعأبدينزينويقوي

نغسه،اًلموتكحضورحضورذابعضهميجعلحينالموت

وفيهنا"كان-العنوانبهذاقصةفي-(هو)فهذا

ذلكوما،غاباوحضر،احديفتقدهلمبحيث"مكانكل

فلسطينيمل-عاديغيرنوعمن-رمز(هو)لانالا

ئفسهفييجدهفهو،انبرتقالشجرةوحرمإرضهفقد

كلمكانفي(هو)عاش":حولهمنكلوفياًخيهوفي

،والشرقالشمالمعسكراتفيعالش،المدينةمن

نايحدثولم،المقابرفيونام،مستشفىكلليواقلأم

كلفي-ثصدقلابطويقة-موجوداكان،احدافتقده

فياليهباللجرءيفكرمنيراهكانخارقةوبكيفية،مكلن



خارجفي(هو)كانالسببولهذا."ذاتهااللحظة

سألهاذاوكان،مع،ن7فيداخلهاوفيالمحتلةالارض

يذهبكيف":أجابالحتلةاالارضالىيذهبهلاحد

."؟فيههوالذيالمكانالىالانسان

"الغرابة"صفةيحمل،اسمبلاص!ريبرجل:(هو)

درجةالىبالارضهيامهلغرابةاهذ.ومنشأ،اتجهحيثما

الطبيعي،العاديالانسانحدودبذلكتعدىحتى،الجنون

اينعتالأذا":الغيبصفحاتبعضيقرامت!نبئافاص!بح

صفراءبرتقالةترونوعندما...شيءكلانتهىالثطر

"لحنونا"يموتوالامطارستشح...شجرتىعلىناضجة

قراءةكانلكنهوالحقيقةعلىغيباذلكولشى."بعدهل

زحفبرتقالتهاينعتفعندما،للماضيقراءةأو،للواقع

النملمنبرتقألتهيحميانارادوعندما"الاصفرالنمل

،تنبؤايكنلمبل،وهماذلكيكنلم."فتلوهالاصفر

مستوىقصتهليمنح،كذلكيبدوجعلهصالقلومن

مبهمةظلالفيه،الواقعصميممنمستمداالواقعيفوق

جصلايضاذلكأجلومن،معاوالمطلعالحيرةتثير

غمسواالذيقالآخرينالىتتسريهصفة"الغرابة"

راواانهمالكثرونويقسم":النبوءاتعالمفيانظارهم

وان،يثبغيممااكثرناضجةبرتقللةشجرتهقمةعلى

ةواحدة"صنون"زهرةربيعكقتشبتحديقتهأرض

."!هو)بدموعتبكىالرماديةالغيوم!للوان

اللوثةحدأحياناتبلغالت!الغرابةهذهاوتنسحب

وبذلك،العابدينزينقصصفياخرىشخصياتعلى

!عا،الموتقيمةومنالمعاناةدرجةمنقصصهفييعلي

المفزعةالمناظرعنالاكثرفيتنشأانماالغرابةتلكانفير

"هدوثعلىيبقىأنالانسانيالعقليستطيعلاالتي

فىطل،العرضانتهاكوالاغتصابمنظروخاصة،ازاءها

اصاوليل!ممرورشبهيصبح"اًحزانبلانبي"قصة

ثمزوجتهعلىالعدوجهـندتعدىكيفشهدلانهالخمر

الزوجاستسلموحين.احتراقاالموتهياختارتكيف

صورةفيآخرللضياعبرمزالتقى،للضياع(رمزي)

ببنالحالتينفيماللتوحيدسبيلمنيكنلمولكن،مومس

ضيلأعمنتسخركانتلشرفهاثورةاحترقتالشلان

رووشحارمزياصبحالحينذلكومنذ.معلالاثنين

ليسسواالغيلان":الفيلانتسكنهجسدااصبج،بالفرابة

شسلىةمنلتسمرتداضىنفسكاًسقطتلو،خراًفة

."انصتي،غولداخلىفي،الرعب

راتحينجنتأم"الشتاعهذا"قصةوفي

وازدادالغرابةحافةالىأخوهاواندفع،تغتصبابنتها

تهمة-حقدون-بهالباسالصقحينامعلنأفيها

بعينالاخرياتالامهاتمستقبلالىيتطلعوكان،الخيانة

امهاترؤوسالجنونيحشوغدا":يقولوهوالمتنبىء

."اًميغبر

إقاصايحاولالمروعةالصدمةمنالحدهذاوعند

حديثبينبالمراوحهحيناالتوترحدةمنيخففان

بالالتفاتوحينا،الخارجيةالاحداثوتسلسلالنفس

فهؤلاء،والطبيعةالانسانبينالحميمةالعلاقةالى

يعتمعونالىانعابدينزينقصصفيكاالصغارالانبناءلأ

ايماناويؤمنونالاشجارالىويتحدونالاوراقهمس

ايضاهمو،يثورونولايحنقونلأوهم،بصداقتهلعميقا

اختلأروهعملراضون...راضونومبهم،يبتسمونلا

النهاية،الىالطريقفيمنهمالواحدتلكأواذا،لانفسهم

يحققهاانيودكاناشياءعننفسهيحدثكانلائهفانما

والحاضرالماضيبينالدقيقا"لربطوفي،يسعتطعفلم

اس!ترسلألخلالمنالتكثيفعلىبدينالعلزينقدرةتكمن

تصعيدفيفاذقةمهارةعنتنبىءعيزةوهي،الاحداث

بتخفيفه.الايهاممعالتوتردرجة

يتطلبهماسوىالعدوعنالعابدنزينيقولولا

مسورةيرسملاالساخربهدوئههوو،قصةكلواقع

ناايضالوحيبل،وحسبالعنيدةالصلبةللمقاومة

لهقبللابصخرةيرتطملانه،يائسعملالعدووحشية

المظهرمنالعدويجردلاالعأبدينزينان.بتحطيمها

نااليهتخيلالتيالعناصركليسلبهولكنهالانى،ني

عندمتأملاتقفانوحسبك،انتصارايسحمىيحققهما

للشابيقولوهو،العدوجينرفيممرحيم!ؤلفمنظر

يبقولم،مؤلفأنا،اخيياساعدني":يعذبونهالذي

انالفنترىحنى،"الاخيرالمشهدسوىمسرحيتيفي

يشسلأءحينالسليمةالانسانيةالقاعدةعنيخرجعندهم

العدوجعليةالغللهذ"القاصولعل.واقعيايكونلن

فردا،واحدافردادائماتطاردجماعةقصةكلفي

.عهدهينكثانويأبىالموتمعمعاهدتهيحترم

ستتحتوي"أولايموتخميس"مجموعةان

الظل؟في"قصةمنهااستثنيناواذا،قصيرةقصص

وانكانتالموضوعطبيعةفيالاخرىانقصصتمفارقالتى

وجدنا،القصصيابناءاحيثمنالجودةفيعنهاتقللا

تحدثتالتيالسماتتحملالاخرىالقصصجميعان

مثالالعابدءنزينكانالقصصهذهوفي.قبلمنعنها

القصصيالبناءيختاركيفيحسنالذيالمتمرسالقاص

فهمفيتعمقهعلىالدالةاللفتةيحكمكما،المنأسب

الحديثبينالزاوجةويتقن،المختلفةالانسانيةالنفسيات

ينتقلوا!اماالجوحضنقويحسن،والخارجيالداخلي

لثعرلكن-متأججةداخليةوقدةيخفي-سطحيبهدوء

الفاحصة.المدققةنظرتهفيالموضوعيةبمدىالقارىء

التيوالعباراتاللمحلتبعضعلىالعابدينزينويتكىء

ريشةيحملانه-بالواقعيةتشبثهرغم-اليك-خيل

زينان-اليقيني!ثسبهبما-اعلموأنا.تصويريرسام

وانه،يكتبعماالرضىقليل،التحريشديدالعابدين

التنقيحكثيروانه،الاجادهمنمزيدالىدائمايسسعى

يخطوانهالىمطمئنااجدنيولهذا،لقصصهوالمراجعة

.القصيرةالفلسطينيةالقص"عالمفيواثقةبخطى



سلوى!نسةقصصفيالاكبربالدورالموتويقوم

اسرعانيجبولكن.)2("الآخرا)وجه"بعنوانالبنا

وعلى،متباعدبينبمهمتينيقومهناالموتبأنالقولالى

مجموعتين"الآخرالوجه"قصصتمثلالاسأسهذا

كلفيأالموتوظيفةتباينبسبب،الضايةفيمتباينتين

أداةيكونانيعدولاالاولىالمجموعةفيفالموت.منهما

فياما،ذلكاشبهمااوسمااومسدسااوسكيضا

."سلاحرفيقلافانهالثانيةالمجموعة

ربما-محدودمفهوممنالاولىالجموعةوتنطلق

ىليءالجشمحانخلاصه-دلالتهفياقصوراشديدكان

وجهوعلى،العاطفيةالمشكلاتوخاصة،بالمشكلات

بطريتس"الموتوان،منهاالمرأةقمسالتيتلك(خص

الذيالقرويفالفتى.المشكلةيحلالذيهوبأخرىاو

يقتلهافرفضتاستعادتهاواًرادوطلقتعروسهعنعجز

تنتحر،قذرخنزيربهاغررالتيوالفتاة،غضيهنوبةفي

وجودءيحققانأرادجهدهالاكبرأخوهالستغلالذيوالاخ

المتسلطوالمم،أخيهقتلعلىفصممالمستقلالذاقي

الموتيكونانبدلاشخصيتهاخيهابنسلبالذي

بالزواجلفتاةوعدهرجلاخلافمجردانبل،جزأءه

لتغييراًداةسلوىعندليسر.تقتله؟نالىيدفعها

،المظلومفيهلينتصف،فرديةثورةفي،الموتالاالواقع

الترطريقعحالغكبلأحئداماطفاءالقتلكاندوحتى

فيها،وتنوعالعلاقاتلعبةاستغلالفيسلوىوتمعن

وخيالةوانانيةجشعمنالنقائضطرجفيتمعنكما

بأنالموتقصصهااحدىفيتمطدمولكنها،واستغلال

ناعلىللوصعييقظةبدءهذاوفي،المشكلةيحللانفسه

حراًرةيبردكانالاخرىالمصصفىسفكالذيالدم

-قيقيا.علاجايكوناندونمؤقتاالانتقام

لفصموسيلةالاداة-الموتكانالحدهذاحتى

الفلسطينية،الساحةعنبعيدالانشائهااوالررقت

عينيفتحت!قدتشرينمنانسادسحربانيصدوولكن

منفيهتقتربفدخذت،الموتمنآخرنوععلىالقاصة

فيالمحاربيناحدانبل،المتوححشينالمغتصبيئالاعداء

منجنديعلىالناراطلاقعنليعفالقصصاحدى

انهيدركلانه(الانتقلممناكمر:قصة)الاعداءجنود

الرضىان.الدماءسفكفيحبالاالارضليحرريقاتل

منالثانيةالفئةهذهفيالاشخطصنفوسيمفيالذي

زينابطاليحركالذيبالرضىلشبيهسلوىقصص

تخلو9،سلوىقصصفيتفاؤليابتسماممع،العابدين

بالحيلةأشبهاحياناويبدو،العابدينزينقصصمنه

منمقنعةتكوناندونالقصةكيانتخدمالتىالفنية

وادنشر،للدراساتالعربيةالمؤسز-الاخرالوجه(2)

.؟*91بيروت

الواقع.حيث

هوسلوىقصصفياخرعنصرانميزانوعلينا

هووذلك،العابدينزينقصصفيمماوصوحاأشسد

الفلسطيني،العملفيودورهاالمرأةيقظةعلىالالحاج

،(الآنبعدحزنلالا":ابرتضةالقصصمثلفي

.عاما"27يبلبطولية"ابتسحامةو"أحمرأميوجه"و

الفف،ةتعجزوحين،عامةليستاليقظةهذهانعلى

الرسالةرمثلعن"وداعاعفافخطيبتيئءقصةمثلفي

المناصليختارالفلسطينيالمناضليحملهةالتيالمقدسة

الواضحةبالمفارقةاقارىلماويحس،تردددونالارض

فيهايحولالتيالقصصوبينالقصةهذهمثلبين

الىأصحابهارهتديفلا،الصحيحةالرؤيةدونالغضب

القتل.سوىأداة

"هذافعلتلماذا"قصةبيننقارنانأيضاويمكننا

العلأبدينزينيصورفبينا،"ااولايموتخميس"وقصة

راضبةسهيلة-دحماحيثالتضحعيةفيالمراةاندماج

فعلتلماذا"بطلةنجد،تخاذلاوتهيبدونبخميس

ولمالمعركةالىذهبالفدائيحبيبهالانتنتحر"هذا

،.إيائسةاومنطيقيةالرمنمرحلةتصورقصةتلك.يد

تبطقياصبحتالتيقصصهافيكثيراسلوىزتهاتجاو

بعد.منالفلسطينيبالنضال

فيالمخفدفةالعلافأتلعبةتستغلساوىانوكما

تستخلآصانيةاالفئةفىتجدها،قصصهمامنالاولىالفئة

شتىعلىالبطولةتوزعانتريدكأنمافهي،المكانلعبة

منوذاكالمجدلمنهذاتجعلحينالفلسإينيةالبقاع

ريبلا.مننابلسوالرابعقلقيليةمنوالثالثياصيندير

غسانقصصفيحالههوكملأ-هامةقيمةللمكانان

وحسب،،الميلادشهادةفيمدخلهناولكنه-كنفللي

.بالاحداثارتباورادنىلهيكوناندون

ناالمقدرةالمرسمومةالمنطلقاتهذهخلالمنولعدو

ولكن،"الاسكتشات"طبيعةللىاقربسلوىقصص

للقصةالضروريةالخاماتةفيهانستبينانالسهلمن

واحكامالحبكةواتقانالردحيويةفاق،القصيرة

الاخطاءكثرةعنالتغاضميمع)والنهايةللمبداًالتصور

تكفلانعلىقادرةسلوىبأنتبشردناصر(النحوية

بهتتمتعمادلكالىااضفتفاذا،مطردأنجلأحالقصصهل

لملتفاؤل(مفتعلغير)نفسىاستدعاءمنقصصهابمض

،اخرىخمطواتستعقبهاالخطوةهذهانرتقد،الواثق

صلبة.ارضعلىالقدمينفيهاتنقل

الاحسداثفيالتنويعيعوزهالاسلوىقصصان

يجصلىعمقا،التجربةفيعمقاثتطلبوانما،والواقف

واملاءاتها.العةطفةحركةمناًهملديهاالفنيالواًقع

ب!يروى


